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ير: نون بوست ترجمة وتحر

استنادًا إلى مجموعة مسربة من الوثائق، علمت مجلة “نيولاينز” أن الاتحاد الروسي منح قرضين إلى
ــا للــدفع لشركــات يــا بمبلــغ إجمــالي قــدره  مليــار دولار شريطــة اســتخدام هــذه الأمــوال حصريً سور

روسية محددة خلال فترة ستة أشهر، مع فرض غرامة على أي أموال لم تُنفق بعد تلك الفترة.

مـن ضمـن الشركـات الروسـية المدرجـة في الاتفاقيـة تلـك الـتي يمتلكهـا كـل مـن الأوليغارشيـة جينـادي
تيمشينكــو ويفغيــني بريغــوجين، اللذيــن عاقبتهمــا الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي لــدورهما في
تسهيل حرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا. تورطت مجموعة “فاغنر” المرتزقة التابعة لبريغوجين
يا، بما في ذلك تعذيب وتشويه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية في سور

أحد المنشقين عن الجيش السوري.

وحسـب الوثـائق الـتي اطّلعـت عليهـا مجلـة “نيـولاينز”، فـإن الشركـات الـتي يسـيطر عليهـا تيمشينكـو
وبريغوجين سوف تستفيد إلى حد كبير من هذه القروض مما يشير إلى احتمال تبنيها من الجانب
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الروسي كمخطط للتهرب من العقوبات وربما تم استخدامها بالفعل لهذا الغرض.

تتضمــن إحــدى الاتفاقيــات، الــتي تــم توقيعهــا في موســكو في  كــانون الثــاني/ ديســمبر ، قــرض
تصدير بمبلغ  مليون دولار، علمًا بأن “حصة روسيا من إجمالي قيمة المواد المصُدّرة والخدمات
، حزيران / يونيو  بالمئة”. إضافة لوجوب استخدام المبلغ بالكامل بحلول  المقدمة هي
تنص الشروط على أنه تُفرض غرامة قدرها  بالمئة على جميع المبالغ غير المستخدمة من القرض بعد
ذلــك التــاريخ، ويتــوجب “دفعهــا بــاليورو أو الروبــل … كتعــويض عــن النفقــات الــتي يتكبــدها الجــانب

الروسي”.

ية ووزارة المالية الروسية ووزارة تؤكد هذه الاتفاقية، التي تُشير إلى الأطراف المفوّضة بوزارة المالية السور
التنميــة الاقتصاديــة الروســية والخدمــة الفيدراليــة للتعــاون العســكري التقــني، أنــه “يجــب علــى كلا

الجانبين اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لضمان سرية المعلومات والمراسلات المرتبطة بهذه الاتفاقية”.

ل الوصــول إلى هــذه الوثــائق خلال حــديثه إلى مجلــة “نيولاينز”شريطــة عــدم قــال المصــدر الــذي ســه
الكشـف عـن هـويته إن الجـانب السـوري “لم يكـن سـعيدًا بهـذه الاتفاقيـة بسـبب شروطهـا المجُحفـة”،
ــة والإحبــاط مــن الجــانب الســوري مــن حقيقــة أن الســلع والخــدمات وكــان هنــاك “شعــور بالإهان
الروسية لم تُسلّم حسب الوعود، بل تم تجاهل الشكاوى المتعلقة بالتأخيرات”. وأضاف المصدر أن
الكــرملين قــد بــدأ في مماطلــة بيروقراطيــة لا داعــي لهــا ومفاوضــات اللحظــة الأخــيرة حــول الــشروط

والتلاعب بالأسعار، وعامل دمشق عمومًا كقوة إمبريالية مقابل مستعمرة أدنى

يا، إن هذا الأمر “ينبغي ألا يفاجئ يرى العقيد جويل رايبورن، نائب المبعوث الأمريكي السابق إلى سور
يــا منــذ فــترة طويلــة كــأداة لجــني الإيــرادات وليــس لإنفاقهــا. أي شخــص. كــان الــروس ينظــرون لسور
وتتماشى هذه القروض غير المواتية تمامًا مع هذا النهج. تعتمد وزارة الدفاع الروسية  الطريقة ذاتها
يا. التي تضمن حصول الجنرالات الروس على الممتلكات والأموال في كل مرة يكلفون بمهمة في سور
لكن لا يمكن للأسد أن يعارض ذلك، إذ أن الضعف العسكري لنظامه يجعله يعتمد بالكامل على

الدعم الروسي”.

إن العقوبات الدولية والجفاف وخسارة العملة قيمتها ناهيك عن تراجع احتياطيات النقد الأجنبي
يا عاجزة عن شراء السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والحرب المتواصلة منذ  سنة جعلت سور
والوقـود مـن السـوق الدوليـة. اعتمـدت البلاد علـى واردات النفـط مـن إيـران ومشتريـات القمـح مـن
روســيا مــع خيــارات قليلــة أو معدومــة لتلبيــة الطلــب المحلــي. وحســب مصــدر المجلــة، جعلــت هــذه
الظــروف “الجــانب الســوري يشعــر بالإحبــاط والإذلال” في تعــامله مــع روســيا بمــوجب هــذا الاتفــاق،
مضيفًا أن “الروس استمروا في إجراء تعديلات على الاتفاق حتى اللحظة الأخيرة عندما كان الوفد

السوري في طريقه إلى موسكو للتوقيع عليه، وكذلك تنفيذه”.

يتضمن ملف المستندات المسربة الذي اطلعت عليه مجلة “نيولاينز” تعديلاً
على هذه الاتفاقية موقّع في آب/أغسطس  لتمديد الموعد النهائي

لاستخدام قرض التصدير وتقليصه إلى  مليون دولار



تتضمن اتفاقية القرض توفير سلع أساسية مثل القمح والبنزين ووقود التدفئة. وتجدر الإشارة إلى
أن السوريين يعانون من انخفاض درجات الحرارة وهذا ما يجعلهم يقفون في طوابير أمام محطات

الوقود للتزود بوقود التدفئة.

تهـدد أزمـة الخبز المسـتمرة بـدفع البلاد إلى حافـة المجاعـة لاسـيما مـع تـدهور الظـروف المناخيـة وحرائـق
الغابات بسبب الحرارة الشديدة والجفاف في أشهر الصيف. على مدى السنتين الماضيتين، احترقت
يــا الســنة الماضيــة تســجل أدنى مســتوى مــن إنتــاج عــشرات الآلاف مــن فــدادين القمــح مــا جعــل سور
القمح منذ  سنة، وذلك وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. وقد ساهم كل ذلك بشكل

يا على روسيا لتوفير حبوب الخبز. كبر في اعتماد سور أ

حسب المصدر ذاته، لم يتم تسليم القمح الروسي كما هو متفق عليه أو في الوقت المناسب مشيرًا إلى
أن “بعــض الاتفاقــات المتعلقــة بمشتريــات القمــح كــانت معلقــة منــذ شهــور لأن روســيا لم توقــع  علــى
الاتفـاق علـى الرغـم  مـن أنهـم أخـذوا وقتهـم في ذلـك”. وأضـاف أن “جـودة القمـح الـروسي والسـلع

الأخرى المشتراة لا تلبي المعايير الدولية”.

ساهم نظام الأسد وحليفه الروسي بفاعلية في تدمير البنية التحتية للبلاد عبر سنوات من القصف
الجــوي، فضلاً عــن إحــراق حقــول القمــح في بعــض أجــزاء البلاد في ذروة الحــرب عنــدما حــاصر نظــام

الأسد المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين التي كانت تضم في ذلك الوقت ملايين المدنيين.

يتضمن ملف المستندات المسربة الذي اطلعت عليه مجلة “نيولاينز” تعديلاً على هذه الاتفاقية موقّع
في آب/أغسطس  لتمديد الموعد النهائي لاستخدام قرض التصدير وتقليصه إلى  مليون
دولار. ولم يكــن واضحًــا مــا إذا كــان هــذا التعــديل نتيجــة لإخفــاق روســيا المزعــوم في تســليم البضــائع

والخدمات، على حد تعبير المصدر.

بالإضافة إلى القمح والوقود، يشمل الملف المسرب قائمة بالسلع الأخرى مثل السكر وأعلاف الدجاج
كثر من عشرين دواء صيدلانيا ومستلزمات طبية وقطع غيار أجهزة المولدات الكهربائية. لكن نص وأ
يا من قبل روسيا أو ما إذا الاتفاقية ليس فيه أي إشارة إلى تسعير السلع والخدمات المقدمة لسور
كانت السلع مسعرة بشكل تنافسي أو حسب معايير الأسواق الدولية. كما أن الاتفاقية تنص على
يـــكي علـــى الرغـــم مـــن أن جميـــع مـــدفوعات القـــروض ينبغـــي تحديـــد جميـــع الأســـعار بالـــدولار الأمر

تسديدها بالروبل أو اليورو، وفقًا لسعر الصرف الرسمي الذي حدده البنك المركزي الروسي.

كد المصدر أن “روسيا يمكنها أن تطلب ما تشاء” من حيث أسعار السلع والخدمات المعروضة على وأ
يا في إطار اتفاقية القرض المذكورة. وأضاف المصدر أنه في نيسان/أبريل ، على سبيل المثال، سور
يا بسعر  دولارا للطن بعد الاتفاق عرضت شركة القمح الروسية “أو زي كاي” بيع القمح لسور
مـع مجلـس الـوزراء السـوري علـى سـعر  دولارا للطـن، وقـد تفـاوض الجانبـان واتفقـا في النهايـة

على  دولارا للطن.



كثر مــن  دولارا للطــن في الســوق الدوليــة في تظهــر بيانــات التســعير القديمــة أن القمــح لم يبــع بــأ
يـا كتـوبر ، عرضـت شركـة “سـتاغ إنجنيرينـغ” بيـع القمـح لسور الشهـر ذاتـه. وفي تشريـن الأول/ أ
بسعر  دولارا للطن عندما لم يكن سعر السوق العالمي لذلك الشهر يتجاوز  دولارا. وقدمت
“أو زي كاي” عرضا آخر في كانون الثاني/ يناير لبيع القمح مقابل  دولارا للطن، عندما كان السعر

الدولي لذلك الشهر لا يتجاوز  دولارا للطن.

تتضمن الاتفاقية قرضا تمويليا بقيمة  مليون دولار وقائمة بالشركات الروسية بصفتها المتلقين
الحصريين لمدفوعاته. رغم عدم ورود أي معلومات كتابية أخرى عن السلع والخدمات المشتراة من
يا أو التزاماتها قبل هذه الشركات، أوضح المصدر السري أن “الغرض من الدفع هو تصفية ديون سور

.” تجاه هذه الشركات، وبعض هذه الديون تعود لسلع وخدمات قدمتها روسيا في سنة

يواجه بريغوجين تهما جنائية في الولايات المتحدة، وقد فرضت الولايات المتحدة
والاتحاد الأوروبي عقوبات على شركاته بسبب التدخل في الانتخابات وحملات

التضليل ودوره في حرب أوكرانيا فضلا عن صلاته بالحكومة السورية

يشمل التعديل الموقّع في آب/ أغسطس  إجراء تغييرات على قرض التمويل وخفض المبلغ إلى
حوالي  مليون دولار وإضافة شركات إلى قائمة المستفيدين الروس لتشمل ثلاث شركات روسية
مملوكــة للدولــة: “روس أوبــورون إكســبورت”، وهــي وكالــة اســتيراد وتصــدير للأســلحة والتكنولوجيــا
ذات الاســـتخدام المـــزدوج؛ ومكتـــب تصـــميم الأدوات “كيـــه بي بي”، المتخصـــص في الذخـــائر الدقيقـــة
يـا. وقـد فرضـت يع البنيـة التحتيـة لسور وأنظمـة الـدفاع الجـوي؛ و”فـودستروي”، الـتي تنسـق مشـار
الحكومة الأمريكية منذ سنة  عقوبات على كل من روس أوبورون إكسبورت ومكتب تصميم

. كتوبر الأدوات كاي بي بي، بينما أفلست شركة فودستروي في تشرين الأول/أ

مـن بين الأطـراف الروسـيّة المسـتفيدة كيانـان روسـيان آخـران كانـا ضحيّـة للعقوبـات الأمريكيـة وهمـا:
إيفرو بوليس وستاغ إنجينيرينغ. تعدّ إيفرو بوليس واحدة من الشركات العديدة المملوكة لبريغوجين،
الحليـف الوثيـق لبـوتين والمعـروف باسـم “طـاهي بـوتين” الـذي بـدأ حيـاته المهنيـة في سـانت بطرسـبرغ

كمالك مطعم، ثم أطلق لاحقا شركة لتقديم الطعام تقدّم خدماتها للكرملين والجيش الروسي.

اتُهم بريغوجين بالتورط الوثيق مع مديرية المخابرات الرئيسية الروسية عن طريق مجموعة فاغنر،
يـة إفريقيـا الوسـطى. ووفقًـا يـا وليبيـا وجمهور وهـي شركـة عسـكرية خاصـة انتـشرت في أوكرانيـا وسور
ير الصـحفية الأخـيرة، أرسـلت فـاغنر مـا يصـل إلى  مرتـزق إلى أوكرانيـا للمساعـدة في دعـم للتقـار

حملة بوتين العسكرية الفاشلة.

يا دون حوافز مجزية، فقد وعدت دمشق إيفرو بوليس بـ  بالمئة لم تكن فاغنر تسيرّ أعمالها في سور
مـن إجمـالي الإيـرادات الاسـتخراجية مـن حقـول الطاقـة الـتي تمـت اسـتعادتها مـن تنظيـم الدولـة. في
ية على مصنع غاز كونوكو المحمي من سنة ، شاركت مجموعة من مرتزقة فاغنر في غارة انتحار



يا، حيث قُضي على جميع الطائرات الحربية والمروحيات قبل الولايات المتحدة في دير الزور شرقي سور
الأمريكية.

قام بريغوجين بتمويل وكالة أبحاث الإنترنت المعروفة باسم “مزرعة المتصيّدين”، وهي واحدة من
العديد من الأسلحة المسؤولة عن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة  والتي
شاركت أيضا في عمليات التأثير السرية في جميع أنحاء أوروبا، باستخدام العديد من العملاء المرتبطين

بـ “مكتبه الرئيسي” في سانت بطرسبرغ.

يــواجه بريغــوجين تهمــا جنائيــة في الولايــات المتحــدة، وقــد فرضــت الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي
عقوبات على شركاته بسبب التدخل في الانتخابات وحملات التضليل ودوره في حرب أوكرانيا فضلا

عن صلاته بالحكومة السورية.

صرحّ المصدر لمجلّة “نيولاينز” بأن كيه بي بي تلقت بالفعل  مليون دولار “على
الأقل”، وتلقّت إفرو بوليس  مليون دولار وستاغ إنجينيرينغ  مليون

دولار

قال غافين وايلد، المدير السابق لمجلس الأمن القومي لروسيا وشؤون البلطيق والقوقاز ضمن إدارة
ترامـب، إن القـروض تكشـف “العلاقـة بين التهـرب مـن العقوبـات والجشـع الخـالص والنهـج المسـتمر
الذي أتقنه بريغوجين في التعامل مع الكرملين: استغلال واضح، إن لم يكن استعمارا صريحا، لموارد

الدول التي مزقتها الحروب والتي لا يستطيع مواطنوها تحمل تكاليفها”.

تعود ملكية “ستاغ إنجينيرينغ” إلى الملياردير والصديق الشخصي لبوتين منذ فترة طويلة تيمشينكو.
بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، انتقــل تيمشينكــو إلى فنلنــدا للعمــل لــدى شركــة “يــورالز فنلنــدا أوي”،
وهــي مســتورد نفــط روسي، ليصــبح فيمــا بعــد رئيســها التنفيــذي. في ســنة ، أســس تيمشينكــو
ــدي توربوجــورن تورنكفســت مجموعــة “غــانفور” الــتي ــا إلى جنــب مــع صــاحب الأعمــال السوي جنب

كبر شركة تجارة مستقلة للسلع في العالم. أصبحت أ

في ســنة ، ونتيجــة لتوقّعــاته بشــأن العقوبــات الأمريكيــة الــتي قــد تنجــر عــن ضــم روســيا لشبــه
جزيرة القرم، باع تيمشينكو حصته بأقل من قيمتها الحقيقية لتورنكفست. في سنة ، أسس
كبر ية تمتلك  بالمئة من شركة الغاز الطبيعي نوفاتيك، ثاني أ مجموعة فولغا، وهي شركة استثمار
منتــج للغــاز في روســيا. وقــد فــرض الغــرب بالفعــل بعــض العقوبــات علــى تيمشينكــو بعــد ضــم روســيا

. وغزوها لأوكرانيا في  لشبه جزيرة القرم في سنة

يـــة المطلوبـــة لم تقـــدم الوثيقـــة المعدلـــة أي تفســـير أو توضيـــح إضـــافي بشـــأن طبيعـــة المـــدفوعات السور
للشركــات المدرجــة. وســيتم ســداد كلا القــرضين علــى مــدى  ســنوات علــى أقســاط نصــف ســنوية،
كتوبر من كل عام، بسعر فائدة يبدأ من أحدهما في  نيسان/أبريل والآخر في  تشرين الأول أ

. بالمئة في  بالمئة للثالثة وصولا إلى بالمئة للسنة الثانية، و .بالمئة للسنة الأولى، و .



مــع أن الملــف الــذي تــم تسريبــه لم يقــدم أي وثــائق حــول حجــم الأمــوال الــتي تلقتهــا بالفعــل الشركــات
الروسية، إن وجدت، صرحّ المصدر لمجلّة “نيولاينز” بأن كيه بي بي تلقت بالفعل  مليون دولار “على

الأقل”، وتلقّت إفرو بوليس  مليون دولار وستاغ إنجينيرينغ  مليون دولار.

يرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأورو-آسيوية ووفقا لدانيال فرايد، المساعد السابق لوز
ومصمم العقوبات المفروضة على روسيا في عهد إدارة أوباما، فإن “المحاولات الروسية للتهرب من
العقوبات متوقعة، كما تملك الولايات المتحدة طرقها الخاصة لملاحقة المتهربين من العقوبات. ونظرا
يـا، قـد ترغـب الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي والمملكـة لنطـاق العقوبـات المفروضـة بالفعـل في سور
المتحـدة أيضـا في النظـر في طـرق التحايـل علـى سلسـلة العقوبـات الـتي مـن المحتمـل أن تعكسـها هـذه

الصفقة وملاحقة أي شركة تابعة لبلد ثالث قد تكون متورطّة”.

المصدر: نيولاينز
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